
يـــق الحـــج: تـــأملات ابـــن الطيـــب علـــى طر
الفاسي بين الرجاء والرهبة

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

شهد التصوف خلال القرنين الحادي والثاني عشر الهجريين انتشارًا واسعًا في أرجاء العالم الإسلامي،
يارة قبور الأولياء من الطقوس الملازمة لرحلة الحج. وترك أثرًا بالغًا في سلوك الحجاج، حتى غدت ز

في هـذا المنـاخ، قـرر ابـن الطيـب الفـاسي أحـد أبـرز أعلام المغـرب أداء فريضـة الحـج، وخلال مسـاره مـن
فاس إلى الحجاز، وثق أدق التفاصيل والحوادث التي صادفها، والأشخاص الذين التقاهم، كما نظم

العديد من القصائد التي تعكس تجربته ومشاعره.

لكـن المـؤلم أن كتابـاته سرُقـت منـه مـع بقيـة متـاعه في مـدائن شعيـب بالحجـاز، ولم يجـد مـا يخفـف عنـه
كثر ما أحزنه فقدان القصائد التي نظمها في مدح الكعبة سوى الصبر والتسليم لقضاء الله، وكان أ
والروضة، حتى عبر عن أسفه بقوله عن السارق: “لو رد إلي قصيدة من تلك القصائد التي أنشدتها

في الكعبة المنورة والروضة الشريفة، لسامحته في المال أجمع والكتب”.

وبعد مغادرته الحجاز ووصوله مصر، ألح عليه أحد أصدقائه المقربين أن يعيد كتابة تجربته، ويسترجع
المعـاني الـتي كـانت وراء تلـك القصائـد المسروقـة، ورغـم تـردده في البدايـة ورفضـه، إلا أن إلحـاح صـديقه
دفعه للاستخارة، فشرح الله صدره، وقرر في النهاية إعادة كتابة رحلة حجه، موجهًا إياها لكل حاج

ينشد الانتفاع من خبرته.
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يًا لمن يرغب في الاطلاع على أحوال الحج في القرن الثامن تميزت رحلة ابن الطيب بكونها مصدرًا ثر
عــشر، إلى جــانب توثيقهــا الــدقيق للمســارات الــتي اعتــاد الحجــاج المغاربــة ســلوكها نحــو الحجــاز، كمــا
يدًا. انفرَدت بأسلوبها الذي جمع بين السرد النثري والنظم الشعري، مما أضفى عليها طابعًا أدبيًا فر

ما الذي دفعه للحج؟
وُلد ابن الطيب عام هـ/ م في مدينة فاس، ونشأ وسط أسرة اشتهرت بإنتاجها العلمي
والأدبي، تلقـى تعليمـه علـى يـد أبـرز علمـاء المغـرب في عصره، ومـن خلال مؤلفـاته، يتضـح مـدى تقـديره
ــا كــأداء فريضــة الحــج، أو علــى الأقــل غنيمــة وبركــة لقيمــة الســفر، إذ رآه في كثــير مــن الأحيــان واجبً

لتحصيل المعارف ولقاء العلماء، حتى إنه فكر في أن يكتب كتابًا كاملاً عن فوائد السفر.

يـارة النـبي وأداء مناسـك تنـوعت دوافـع ابـن الطيـب لرحلتـه إلى الحـج، فـإلى جـانب شـوقه العميـق لز
الحج، أفاض في ذكر أسباب أخرى، منها حب الاستكشاف وخوض التجربة وطلب العلم، فضلاً عن

رغبته في لقاء العلماء.

وبعد أن جهز النفقة لزوجته وأولاده، وطلب دعاء والديه، استعد ابن الطيب لرحلته بكل ما يلزم
مــن زاد وعتــاد، حمــل معــه ثيابًــا لحمــايته مــن الــبرد والمطــر، إضافــة إلى الأدهــان البــاردة والحــارة،
والتكاحيـل والمراهـم، وكـل مـا قـد يحتـاجه لنفسـه أو لـدابته، كمـا اصـطحب كتبًـا تحتـوي علـى قصائـد

مدح للنبي محمد، وأدوات الكتابة من محبرة وأقلام وقراطيس.

من فاس إلى القاهرة
استهل ابن الطيب رحلته بزيارة ضريح إدريس بن عبد الله الكامل لينال بركاته، وزار بعض الأئمة في
منطقة باب الفتوح، معتقدًا أن هذه الأعمال تجلب له التوفيق، ثم انطلق مع مجموعة من الحجاج
حتى وصلوا إلى طريق “عنق الجمل”، الذي كان موحلاً وزلقًا، مما جعل الإبل عاجزة عن السير فيه،

كثر أمانًا ويسرًا. فاختاروا الانعطاف يسارًا نحو طريق أ
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تابع ابن الطيب سيره بين الجبال والتلال، وكلما مر على إحدى القبائل، استقبلوه بحفاوة تقديرًا له
ورفاقه كزوار للنبي محمد، ثم واصلوا مسيرهم عبر مناطق جبلية حتى بلغوا منطقة “النخيلة”، ومن
 جافة لم تنل نصيبها من المطر، وبعد قسط من الراحة، بدأوا صعود

ٍ
يقًا يمر بأراض هناك سلكوا طر

جبل “بني مجرة”.

وقبل أن يتمكنوا من النزول من قمة الجبل، أدركهم الليل، فاضطروا للمبيت هناك، ومع طلوع
الفجـر اسـتأنفوا رحلتهـم، حـتى وصـلوا مدينـة تـازة عنـد الظهـيرة، وأقـاموا فيهـا لفـترة قصـيرة وزاروا مـا

يارته من المشاهد والأضرحة. أمكن ز

واصل ابن الطيب مسيره حتى بلغ وادي دبدو المحاط بجبل تتدفق من بين جوانبه عين ماء عذبة،
فارتووا منها، ثم تابعوا السير حتى وصلوا إلى وادي بلزوز، ومن هناك توجه مع ورفاقه إلى وادي بني

مطهر الذي بهرهم بجمال طبيعته، فأقاموا فيه وصَلوا وشربوا من مياهه العذبة.

ثــم وصــل ابــن الطيــب إلى وادٍ فســيح يُعــرف بـــ“النقوب”، فعــبره ومــضى في طريقــه حــتى بلــغ “بيــان
السلطان”، وهي مجموعة آبار غزيرة المياه، فاستقى منها الحجاج حاجتهم، ثم توجوا نحو منطقة

“أبا الضروس”، واستراحوا فيها استعدادًا لعبور الصحراء. 

تـابع ابـن الطيـب ورفـاقه المسـير حـتى بلغـوا “عين الحسـنى”، فـاستراحوا قليلاً، ثـم اسـتأنفوا طريقهـم
يـــة حـــتى وصـــلوا إلى القصـــيعات، ومنهـــا انطلقـــوا نحـــو “عين الحجـــر”. وبعـــد ذلـــك، وصـــلوا إلى قر
“المشريــة”، وفيهــا وجــد الحجــاج وفــرة مــن الســمن والأغنــام، كمــا زار ابــن الطيــب روضــة الشيــخ محمد

العمري الملقب بمولى الخلوة، وروضة الشيخ عبد الرزاق.



غادر ابن الطيب ورفاقه تلك القرية الجميلة، واستأنفوا رحلتهم حتى وصلوا إلى “وادي النخيلي”،
الذي يُعد محطة أساسية يلتقي فيها ركب الحجاج الفاسي بالركب السجلماسي، ومن هناك، عبروا

واديًا فسيحًا يُعرف بـ “وادي الطرفا”، وواصلوا مسيرهم حتى بلغوا “وادي الأشبور”.

ثم تابعوا طريقهم إلى “عين ماضي” المشهورة بعذوبة مياهها وجمال نسائها وطيب أخلاق أهلها،
وهناك، توقفوا للاستراحة، وانشغل الحجاج بشراء ما يلزمهم لمواصلة رحلتهم، بعد ذلك واصل ابن

الطيب رحلته حتى بلغ قرية “بخموت”، التي تعج بالنشاط والحركة.

ثم تابع السير إلى أن وصل إلى “الأغواط” غربي الجزائر، والتقى فيها بجمع من العلماء. ومن الأغواط
توجهوا إلى وادي الحوت، ثم وصلوا إلى بلدة تُعرف بـ “دمت” – ويُسميها البعض “ومد” – وهي

تقع عند سفح جبل وأهلها مشهورين بسرقة الحجاج والاعتداء عليهم.

تــابع ابــن الطيــب ورفــاقه رحلتهــم حــتى بلغــوا منطقــة عين الــبرج، وخيــم عليهــم الخــوف مــن شــدة

ٍ
العطـش، ثـم قضـوا ليلتهـم في منطقـة عبدالمجيـد، وفي صـباح اليـوم التـالي، واصـلوا المسـير عـبر وديـان

غمرتها مياه الأمطار، مما بعث الطمأنينة في نفوس الحجاج. 

وبعـــد اجتيـــازهم هـــذه الوديـــان، وصـــلوا إلى وادي النـــبي خالـــد بـــن ســـنان، الـــذي يُعـــرف بصـــعوبته
ياح شديدة قلبت أحوال القافلة، حتى توفي وخطورته، وخلال هذه المرحلة القاسية، عصفت بهم ر
أحـد الحجـاج مـن شـدة التعـب والإرهـاق، وعلـى حـد تعـبير ابـن الطيـب: “نـادته منيتـه قبـل أن يبلـغ

أمنيته”.

كمل ابن الطيب ورفاقه سيرهم حتى وصلوا إلى مدينة بسكرة صباح الرابع من شعبان،  وقضى أ
فيها وقتًا ممتعًا والتقى بعدد من علماء المدينة، وزار قبور الصالحين، وقد أشاد بهذه المدينة، معتبرًا

إياها من أجمل المدن التي زارها. 

ومع ذلك، أشار أيضًا إلى ما كانت تعانيه من أوضاع سياسية مضطربة، نتيجة الغزو التركي من جهة،
وهجمـات القبائـل العربيـة مـن جهـة أخـرى. وبعـد ذلـك، غـادر ابـن الطيـب ورفـاقه بسـكرة، وواصـلوا

طريقهم حتى وصلوا إلى ضريح عقبة بن نافع.

تـابع ابـن الطيـب ورفـاقه مسيرهـم حـتى بلغـوا جبـل المصامـدة المعـروف بـوادي كشطـان، حيـث قضـوا
ليلتهــم هنــاك، وتبــادلوا الأحــاديث مــع الســكان المحليين المعــروفين بتــدينهم، ودارت بينهــم نقاشــات
علمية مثمرة، ثم عبروا وادي الحميدات، ثم وادي الأعراب، ومنه تابعوا السير إلى جبل غريان، حيث
يــة استراحــوا وشربــوا مــن ميــاهه المالحــة. بعــد ذلــك، توجهــوا نحــو منطقــة “ســندس”، ومنهــا إلى قر

الشبيكة، مرورًا بوادي أم الأحوى، حيث سَقوا دوابهم وملأوا قربهم بالماء.

واصــلوا سيرهــم حــتى بلغــوا منطقــة الســبخة، ومــن هنــاك توجهــوا إلى مدينــة تــوزر التونســية، الــتي
وصفها ابن الطيب بأنها عظيمة يجد فيها الحاج كل ما يحتاجه من زاد وراحة، وخلال إقامته فيها،
التقـى بجماعـة مـن الفقهـاء، وتبـادل معهـم النقـاش في قضايـا الفقـه وأصـوله وعلـم الكلام، ولم يغفـل

يارة القبور والتبرك بأصحابها. عن عادته في ز



يـز، ومنهـا تـابع رحلتـه حـتى بلـغ مدينـة قـابس، وهنـا خـ يـة كر غـادر ابـن الطيـب تـوزر متوجهًـا إلى قر
التونســيين لاســتقباله، واســتراح مــع ورفــاقه تحــت ظلال النخيــل الوارفــة، ثــم تــابعوا مسيرهــم مــرورًا
يارة قبور الصالحين في بمنطقة مارت، وكانت الإبل قد سبقت الركب، فانتهز ابن الطيب الفرصة لز

المنطقة، كضريحي سيدي سالم قبيلة وسيدي عبد الله المغربي.

يـة عـرام المعروفـة بكـثرة قبـور الأوليـاء، ثـم واصـل السـير إلى وادي تـابع ابـن الطيـب رحلتـه حـتى بلـغ قر
السمارة، حتى بلغ بحيرات الملح، وتابع مع رفاقه طريقهم حتى وصلوا إلى جربة، التي وصفها بأنها
مينــاء بحــري نشيــط، وتوقفــوا فيهــا قليلاً بانتظــار انضمــام الراغــبين في أداء الحــج، ثــم اســتأنفوا المســير
مرورًا ببحيرة تُعرف بـ“نبش الذيب”، ومنها انتقلوا إلى مجموعة آبار تُسمى البحيرة، إلى أن بلغوا بئر

المويلحة.

واصل ابن الطيب ورفاقه رحلتهم حتى وصلوا إلى منطقة تُدعى ابن مردان، حيث استقى الحجاج
من مائها رغم ملوحتها الشديدة. ثم تابعوا السير حتى بلغوا قرية زواغة، التي أعُجبوا ببنيانها المميز،
وبعد أن قضوا فيها فترة من الراحة، غادر ابن الطيب القرية متجهًا إلى قرقارش، استعدادًا للانطلاق

صباحًا نحو طرابلس.

وصل ابن الطيب إلى طرابلس صباح يوم  شعبان، وكانت آنذاك من أهم حواضر شمال إفريقيا،
أبدى ابن الطيب إعجابه بجمالها، معتبرًا إياها أجمل من دمشق، وكعادته، التقى بعدد من وجهائها



يارة أضرحة الأولياء. ومثقفيها ونشأت بينه وبين بعضهم صداقة وطيدة، ولم يغفل أيضًا عن ز

غادر ابن الطيب طرابلس في  رمضان، متجهًا نحو جبال برقة، وفي طريقه مر بمنطقة تاجوراء وزار
قبـور أوليائهـا، ثـم واصـل مسـيره عـبر وادي الرمـل، ثـم وادي المسـير، حـتى بلـغ جبـل دزنـا، وقـد أبـدى
إعجابه بهذا الجبل لما يتمتع به من ارتفاع شاهق ومياه غزيرة وقرى متقاربة، إلى جانب كثافة سكانه

البربر.

يــة تــابع ابــن الطيــب رحلتــه متنقلاً بين عــدد مــن المنــاطق، حــتى بلــغ الجيزة وزار الأهرامــات. ثــم مــر بقر
يارة كرداسة الواقعة في الريف المصري، وقضى ليلته هناك في سعادة غامرة، وكعادته، لم يفوت فرصة ز

أضرحة الأولياء في كل هذه المناطق.

أثناء إقامته في القاهرة، جال ابن الطيب في شوا المدينة العامرة وزار الأزهر، وقبور آل البيت، وقبة
الإمــام الشــافعي، ويبــدو أنــه كــان يعتقــد بقــدرات اســتثنائية لهــؤلاء الأوليــاء، فعنــدما تحــدث عــن

الشافعي، وصفه بأنه “صاحب التصرف التام بمصر”.

شهد ابن الطيب مراسم كسوة الكعبة في القاهرة، التي تُعتبر من أهم المناسبات، حتى أن النساء كن
يطلبن مــن أزواجهــن الإذن لحضورهــا. ووفقًــا لروايــة ابــن الطيــب، بعــد الانتهــاء مــن حياكــة الكســوة،

تُحمّل على ظهر جمل، ثم يجتمع الأمراء والقادة والجنود والقضاة والباشا في موكب رسمي.

وعنــدما يمــر مــوكب الكســوة، تُغلــق أســواق القــاهرة، ويتجمــع النــاس علــى شرفــات المنــازل ومــآذن
ية والرفاعية والدسوقية، ويتلو شيوخها المساجد لمشاهدته، وتتقدم الطرق الصوفية الموكب، كالقادر

الأدعية والابتهالات جماعيًا، وحتى الفقراء والمتسولون يشاركون في هذا الحدث.

محطات الحج المصري
أثنـاء إقامـة ابـن الطيـب في القـاهرة، كـانت قوافـل الحجـاج المغاربـة القادمـة إلى المدينـة تسـلك إحـدى
يـق الـبري، غـير أن فرحتـه يـق الـبر، اختـار ابـن الطيـب الطر يـق البحـر أو طر طـريقين إلى الحجـاز، إمـا طر
بقرب انطلاق الرحلة ما لبثت أن تبددت حين أصيب صديقه أبي عبد الله بالطاعون، وبدأت حالته

تتدهور حتى بات واضحًا أنه لم يعد قادرًا على متابعة السفر.

وقــع ابــن الطيــب في حــيرة بين رغبتــه في الرحيــل ووفــائه لصــديقه المريــض، لكــن الأخــير أصر عليــه أن
يواصل رحلته، وبالفعل، استعد ابن الطيب للرحيل، ولكن قلبه كان مثقلاً بالحزن، فودّع صديقه

بعيون دامعة وروح مثقلة.

ثم واصل ابن الطيب رحلته حتى وصل مكة عصر  ذي الحجة، وغمره شعرو بالف وسا إلى أداء
طــواف القــدوم، ثــم انطلــق يصــف الكعبــة بعاطفــة جياشــة، متــأثرًا بهيبتهــا وجلالهــا، فــرأى فيهــا نــورًا
ســاحرًا يــأسر القلــوب ويُبهــر العقــول، ويــترك في النفــس أثــرًا لا يُمحى، ثــم قبــل الحجــر الأســود رغــم



الازدحام الشديد، وشرب من ماء زمزم، وسعي بين الصفا والمروة.

يارة البيت الذي وُلد فيه النبي محمد وبيوت زار ابن الطيب معظم معالم مكة، وأبدى اهتمامًا خاصًا بز
الصــحابة، كمــا حــرص علــى لقــاء علمــاء مــن مختلــف أنحــاء العــالم الاسلام، وشــارك في نقاشــات مــع

جماعة من الهند.

إضافــة إلى ذلــك، أعجــب بأســواق مكــة الــتي تــزخر خلال مواســم الحــج بضــائع متنوعــة مــن الــشرق
والغــرب، وكــان لســوق مــنى مكانــة مميزة في تقــديره، كمــا لاحــظ شهــرة المقــاهي في مكــة خلال موســم
الحج. وأعجب أيضًا بالاحتفالات التي يقيمها أهل مصر والشام، من إيقاد المصابيح وإطلاق المدافع

والبنادق، مما أضفى على الأجواء طابعًا مميزًا.

في المدينة المنورة
في  ذي الحجة، استعد ابن الطيب للانطلاق نحو المدينة المنورة، حتى وصلوا إلى مقبرة الشهداء،
وما أن ظهرت قباب المدينة في الأفق، غمر الف قلب ابن الطيب، ولدى وصوله إلى المسجد النبوي،

ذرفت عيناه.

لم يلبـث ابـن الطيـب في المدينـة سـوى ثلاثـة أيـام، أمضاهـا في إنشـاد القصائـد للنـبي محمد داخـل المسـجد
النبوي، والتقى بعدد من الشخصيات البارزة، إلى جانب أصدقائه من المغاربة ومعارف والده، كما زار
بقيع الغرقد، وقبور الصحابة، ومشهد الإمام مالك بن أنس، ومسجد قباء، وجبل أحد، إضافة إلى

قبر حمزة بن عبد المطلب.

كثــيرًا مــا عــبر ابــن الطيــب خلال رحلتــه عــن حنينــه لــوطنه، في انعكــاس واضــح للحالــة النفســية الــتي
يـاراته يعيشهـا الحـاج وسـط مـا يلاقيـه مـن مشـاق وتغـيرات عـن بيئتـه المعتـادة، ومـع ذلـك، يبـدو أن ز

لقبور الأولياء منحته قدرًا من الراحة النفسية.

ــد المســتمر مــن قطــاع الطــرق واللصــوص ــن الطيــب إلى التهدي ــه، أشــار اب ــيرة مــن رحلت في أجــزاء كث
المنتشرين على امتداد طرق الحج، وقد تعرض ابن الطيب نفسه للسرقة في مدائن شعيب وفقد كل

ما كان يملك من كتب وذهب ومال.

ولم تكن تلك السرقة الأخيرة، فقد تعرض لسرقة أخرى في منى، حين سرُقت خيمته بكل ما فيها، في
الواقـع، وقعـت حـوادث مؤلمـة في مـنى، حيـث تعـرض عـدد كـبير مـن الحجـاج للنهـب، وسرُقـت بغـالهم

وأموالهم، حتى إن بعضهم لم يعد يملك ما يسد به جوعه.

وكحال كثير من الحجاج، كان ابن الطيب يشعر بالخوف من القبائل المنتشرة على الطريق، ويصف
 انتـابت الحجـاج عنـد ظهـور عـرب السلالمـة والخويلـد فجـأة مـن قلـب الصـحراء، إذ كـانوا

ٍ
لحظـة رعـب

معروفين بالغدر والسرقة.



وبجانب مخاطر القبائل البدوية، يُطلعنا ابن الطيب على أبرز التحديات التي واجهت الحجاج في تلك
الفترة، وأهمها الكوارث الطبيعية المتنوعة التي تسببت في وفاة العديد من الحجاج قبل أن يتمكنوا

يارة المدن المقدسة. من ز

من أشد التحديات التي واجهها الحجاج، شح الماء وصعوبة الحصول عليه، حيث كانوا في كثير من
الأحيـان مهـددين بـالموت عطشًـا. ولهـذا السـبب، ظلّـت مسـألة المـاء تشغـل تفكيرهـم باسـتمرار، نظـرًا
لاعتمــاد حيــاتهم وحيــاة دوابهــم عليــه، ولــذا لم يكــن مســتغربًا أن يــولي ابــن الطيــب اهتمامًــا بالغًــا في

وصف مواقع الآبار ومصادر المياه على امتداد رحلته.

أيضًا من صور المشقة التي وثقها ابن الطيب خلال موسم حج عام هـ، الازدحام والتكدس،
خاصة بين الصفا والمروة، وأشار إلى وجود سوق قرب المسجد الحرام، وعبر عن استيائه من انتشار

البيع والشراء في هذا الموضع، معتبرًا أنه يزيد من الفوضى ويعوق الحجاج عن أداء مناسكهم.

إضافة إلى مظاهر الاستغلال التي عاشها الحجاج في مكة، فمثلاً يروي ابن الطيب أنه عندما توجه إلى
دكاكين الحلاقين، كانوا يكتفون بحلق جانب واحد فقط من رؤوس الحجاج مُقنعين إياهم بأن ذلك
يـد مـن المـال، ولـذا يـد مـن النـاس وكسـب المز يكفـي لإتمـام الإحـرام، كـان الهـدف مـن ذلـك خدمـة المز

اضطر ابن الطيب لدفع مبلغ إضافي ليتمكن من حلق رأسه بالكامل.

يــق بغــرض كمــا انتقــد ابــن الطيــب تصرف أمــراء الحــج الذيــن كــانوا يقصــدون تجــاوز محطتين في الطر
الإسراع في السير، مما تسبب في مشقة كبيرة للحجاج والجمال، خصوصًا في ظل حرارة الطقس. 

ما بعد الحج
يذكر ابن الطيب أنه بعد إتمام حجه، عاد إلى وطنه، وكانت وجهته الأولى ضريح الإدريسي، غير أنه
فوجئ بما آلت إليه البلاد من اضطراب وفوضى، وزادت الأوضاع سوءًا مع تفشي المجاعة في معظم

أنحاء المغرب، ويبدو أن هذه الظروف القاسية دفعته للتفكير جديًا في الهجرة،.

يــز الاســتقرار وترميــم المؤســسات التعليميــة ودعــم العلمــاء، مــا حــرص العثمــانيون في الحجــاز علــى تعز
جعل المنطقة مقصدًا للمغتربين، ومن بينهم ابن الطيب الذي عاد إلى الحجاز وحج للمرة الثانية،

ورغم أنه قضى سنواته الأخيرة في التدريس داخل الحرم النبوي، ظل شوقه إلى فاس يرافقه دائمًا.

وخلال إقامته في المدينة، كانت حركة الإصلاح النجدي تشهد نشاطًا بارزًا، إلا أن ابن الطيب لم يأتِ إلى
علــى ذكرهــا في كتابــاته، وظــل مقيمًــا في المدينــة حــتى تــوفي عــام هـــ/م، ودُفــن بجــوار قــبر

السيدة حليمة.
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